
اعتقــالات وســحل.. لمــاذا تخــشى الأنظمــة
العربية من تظاهرات دعم غزة؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

تصاعدت خلال الآونة الأخيرة موجة اعتقالات بحق المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية الداعمة لغزة
في عدد كبير من البلدان العربية، حيث وجهت لهم تهم فضفاضة على شاكلة نشر الأخبار الكاذبة
ومشاركــة جماعــات إرهابيــة في أهــدافها، فيمــا تعــرض بعضهــم للتنكيــل الــذي وصــل حــد الســحل

للفتيات.

ورغم قلة الفعاليات الشعبية الداعمة لغزة في البلدان العربية مقارنة بالبلدان الأخرى، فإنها تؤرق
مضاجع السلطات والحكومات التي انتفضت لملاحقة المشاركين فيها واستهدافهم بشكل مباشر في

رسالة ترهيب وإنذار لكل من يفكر أن يدعم غزة بالقول أو بالفعل.

وقفة احتجاجية الآن أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة. اوقفوا الإبادة في غزة.
اكسروا الحصار وادعموا تحرير فلسطين

Happening right now: protestors in front of the Journalists’
Syndicate in Cairo#FreePalestine#StopGazaGencide

pic.twitter.com/tMRDP1nDnG
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— Egyptian Diaspora Resists | الشتات المصري يقاوم
Egypt_Diaspora) April 3, 2024@)

كــثر مــن  مظــاهرة منــاصرة للقضيــة شهــد العــالم بعــد شهــر واحــد فقــط مــن بدايــة حــرب غــزة أ
الفلســطينية ومنــددة بجرائــم الاحتلال، كــان نصــيب الأســد منهــا للــدول الــتي تــدعم جيــش الاحتلال
وأهدافه الوحشية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي شهدت  تظاهرة، وألمانيا  تظاهرة،

.(ACLED) بحسب مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح

تــأتي تلــك الاحتجاجــات في الــوقت الــذي تقــف الأنظمــة والحكومــات العربيــة موقــف المتخــاذل إزاء مــا
يتعرض له أهل غزة على أيدي جيش الاحتلال المدعوم من أعتى جيوش العالم، ليبقى السؤال: لماذا
تنـاهض تلـك الأنظمـة مثـل هـذه الفعاليـات المنـاصرة للفلسـطينيين؟ وهـل أصـبح دعـم غـزة جريمـة

تستوجب الملاحقة والعقاب؟

الأردن: اعتقالات وسحل وتنكيل
كــان الشــا الأردني الأكــثر حضــورًا علــى خريطــة الاحتجاجــات العربيــة الداعمــة لغــزة، وذلــك بحكــم
التــاريخ والــديموغرافيا، حيــث انتفــض الأردنيــون نصرة لأشقــائهم في القطــاع ضــد بلطجــة الاحتلال،
وجابت التظاهرات العاصمة عمّان وأجوارها، فيما توقع البعض أن تكون تلك البداية نحو انتفاضة

عربية شاملة.

لكـن يبـدو أن تلـك الانتفاضـة لم تُعجـب السـلطات الأردنيـة الـتي شنـت حملـة اعتقـالات واسـعة ضـد
المشاركين في تلك الاحتجاجات، سواء من روج لها ودعمها على منصات التواصل الاجتماعي أم من

شارك فيها عمليًا، إذ كانت لغة العنف والقوة هي اللغة الرسمية في التعامل مع تلك الفعاليات.

وفق توثيق منظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد اعتقلت السلطات الأردنية مئات المواطنين الذين
دعمـوا غـزة عـبر الإنترنـت، منهـم الناشـط البـارز أنـس الجمـل، وأيمـن صـندوقة، وهـو أمين عـام حـزب
سياسي، حيث وجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، س السمعة،
فيمـا قـالت مـديرة الـشرق الأوسـط في المنظمـة، لمـا فقيـه: “تـدوس السـلطات الأردنيـة الحـق في حريـة
كيــدات يــن، انهــارت التأ التعــبير والتجمــع في محاولــة لقمــع النشــاط المتعلــق بغــزة. في أقــل مــن شهر
الحكومية الأخيرة بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يُستخدم لانتهاك الحقوق، إذ استخدمته

السلطات ضد الأردنيين لإخماد نشاطهم”.

https://twitter.com/sameermashhour/status/1776005419787251770

أما ميدانيًا، فقد تعرض المشاركون في التظاهرات الفعلية التي عمت ميادين وشوا المملكة، لموجات

https://twitter.com/Egypt_Diaspora/status/1775552016032420023?ref_src=twsrc%5Etfw
https://rcssegypt.com/16717
https://www.hrw.org/ar/news/2024/02/06/jordan-arrests-harassment-pro-palestine-protesters


إضافية من الاعتقالات والتنكيل، لا سيما تلك التي كانت أمام مقر سفارة الكيان المحتل في العاصمة
عمّان واستمرت لأكثر من  أيام.

شهدت تلك التظاهرات ردود أمنية عنيفة وقاسية، بلغت حد سحل الفتيات المشاركات، في مشهد
يـر الداخليـة ومحاسـبة الحكومـة، فيمـا تعـرض أحـدث صدمـة للشـا الأردني الـذي طـالب بإقالـة وز

المئات للاعتقال، وحوصرت الكثير من الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة وغيرها.

مصر: حملة سلالم نقابة الصحفيين
كــثر قســوة، حيــث لا تظــاهرات ولا لا يختلــف الوضــع كثــيرًا  في مصر عــن نظــيره في الأردن، وإن كــان أ
احتجاجات تجوب الشوا والميادين كما هو الحال في المملكة، إذ اقتصر الأمر على وقفات احتجاجية
وإفطار رمزي على الخبز فقط على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة يشارك فيها عدد لا يتجاوز

العشرات.

رغم تواضع تلك الوقفات من حيث العدد والفعاليات، إذ تمحورت في أغلبها على بعض الشعارات
والهتافات المطالبة بإدخال المساعدات وفتح المعبر والتنديد بجرائم الاحتلال، فإنها لم تسلم من بطش

السلطة الأمنية التي استهدفتها بشكل مثير للجدل.

فبعــد الوقفــة الأخــيرة الــتي كــانت علــى سلالم النقابــة في الثــالث مــن الشهــر الحــاليّ، فــوجئ عــدد مــن
كــثر مــن  صــحفيين المشــاركين فيهــا بحملــة اعتقــالات داهمــة لعنــاصر الأمــن الــوطني اســتهدفت أ
ونشطاء من بينهم: أحمد صبحي، وأحمد عبد الكريم، وطاهر جمال الدين، ومحمود عبد الهادي،
يــم مجــدي، ومحمد عبــد التــواب، ومصــطفى نصر، ووائــل ومصــطفى أحمــد، وعمــر محمــود، وعبــد الكر
 عنه مؤخرًا بعد أحمد، ومحمد عواد، هذا بخلاف ما يثار بشأن اعتقال الناشط أحمد دومة المف

سنوات من الحبس.

 وعُـرض المعتقلـون علـى نيابـة أمـن الدولـة، حيـث مثلـوا للتحقيـق في القضيـة الـتي تحمـل رقـم
لسنة  بذات التهم الفضفاضة التي وجهت للمئات من قبل على مدار السنوات الماضية وهي

نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

يم الدعم والداعمين الخليج: تجر
يـــن رغـــم نـــدرة الاحتجاجـــات الشعبيـــة الداعمـــة لغـــزة في دول الخليـــج لا ســـيما الســـعودية والبحر
والإمارات، فإن الاستهداف لكل أوجه الدعم كان العنوان الأبرز للمشهد، حيث شنت البلدان الـ
سلسـلة اعتقـالات لكـل مـن يـدعم غـزة بـالقول أو بالفعـل، علـى الإنترنـت أو في الشـوا والميـادين، في

محاولة لإسكات كل الأصوات المتعاطفة مع القضية الفلسطينية برمتها.



علــى العكــس تمامًــا، لم تكتــف أنظمــة تلــك البلــدان باســتهداف الــداعمين لغــزة فقــط، بــل ســلطت
جيوشهـا الإلكترونيـة لنهـش جسـد المقاومـة وتشويههـا وتحميلهـا مسـؤولية مـا وصـلت إليـه الأوضـاع
الإنسانية في قطاع غزة، متماهية مع السردية الإسرائيلية في استهداف حركات المقاومة والتقليل من

طوفان الأقصى شكلاً ومضمونًا.

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان سابق له بسلسلة الاعتقالات التي شنتها أنظمة
البلدان الخليجية الـ بحق نشطاء ومواطنين على خلفية الحق في التعبير والمطالبة بدعم الشعب

الفلسطيني وإلغاء اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والكيان المحتل.

ممنوع التضامن مع غزة في الحرم!.. الأمن السعودي يمنع معتمرة من رفع
علم فلسطين في المسجد الحرام بمكة المكرمة

pic.twitter.com/H6cdPNqdCn طوفان_القدس#

NoonPost) February 23, 2024@) نون بوست —

كتوبر/تشرين الأول، الوضع كذلك ينيًا منذ  أ إذ وثق المرصد اعتقال ما لا يقل عن  مواطنًا بحر
في الإمــارات حيــث اعتقلــت الســلطات الأمنيــة الناشــط منصــور الأحمــدي الــذي يــرأس لجنــة شبــاب
ــاديميين في ــاني، هــذا بخلاف اســتدعاء عــدد مــن الأك ــوفمبر/تشرين الث ــوم  ن ــة ي القــدس في الدول
ــة، ــرأي علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إلى مقــرات جهــاز أمــن الدول ــاشطي ال جامعــات البلاد ون

وتوجيه التحذير المشدد لهم بعدم تنظيم أو المشاركة في أي فعاليات لها علاقة بالتضامن مع غزة.

كما وثق المرصد اعتقال السلطات السعودية عدد من المعتمرين في مكة والمدينة المنورة على خلفية
يــن بســبب ارتــدائهم تعــبيرهم عــن التضــامن مــع غــزة والــدعاء للفلســطينيين، فضلاً عــن اعتقــال آخر
الكوفية الفلسطينية أو حملهم العلم الفلسطيني، فيما خرجت عشرات التصريحات والتعليمات من
إدارة الحــرمين بمنــع أي شعــارات داعمــة لغــزة في أثنــاء الطــواف أو الصلاة، وتحميــل مــن يتجاوزهــا

المسؤولية الكاملة بدعوى أن مثل تلك الشعارات ليس مكانها المسجد.

لماذا تخشى الحكومات العربية من التظاهرات؟
من المقارنات المثيرة للغرابة والتعجب أن يسمح الكيان المحتل بتظاهرة داعمة لغزة في منطقة كفر كنا
بالجليل السفلي شمال شرق الناصرة في  مارس/آذار الماضي في الوقت الذي تمنع فيه الحكومات
العربيــة شعوبهــا مــن التضــامن، حســبما أشــار البــاحث الســياسي المصري عمــرو هــاشم ربيــع الــذي
تساءل: لماذا لا ترخص العديد من السلطات العربية لشعوبها التظاهر نصرة لأهل غزة؟ أليس من
الغريــب أن تنظــم مظــاهرات لــذات الغــرض في عواصــم أوروبيــة والولايــات المتحــدة وآســيا وكــل بقــاع

https://thenewkhalij.news/article/307494/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9..-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://t.co/H6cdPNqdCn
https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1761024045636632913?ref_src=twsrc%5Etfw


العــالم، بــل وداخــل المنــاطق المحتلــة بفلســطين، ولا يرخــص للتظــاهرة لنفــس الغــرض في بلــدان عربيــة
شتى؟

أرجع الباحث المصري خشية الأنظمة العربية من السماح بالتظاهرات الداعمة لغزة إلى  عوامل:

يات العامة في تلك البلدان، لافتًا إلى أن حق التظاهر أولاً: غياب منظومة حقوق الإنسان والحر
ينًا بالفوضى، ومن ثم فإن السماح به كأحد مفردات تلك المنظومة، يُعتبر وفق السلطة الحاكمة، قر

يستحيل تحقيقه.

ثانيًـا: إلبـاس التظـاهرات بعـدًا دينيًـا، كمـا هـو الحـال في المملكـة العربيـة السـعودية الـتي تـروج علـى
لسـان رجـال دينهـا أن مثـل تلـك الفعاليـات لا تتفـق مـع الشريعـة الإسلاميـة وتخـالف صـحيح الـدين،

وعليه فإن المشارك فيها آثم، كما أنه على الدولة مناهضتها حماية للدين من العابثين به.

ية لا قيمة لها، هناك بعض الدول لديها منظومة قوانين تشرع التظاهر كأحد ثالثًا: قوانين صور
الحقوق الإنسانية المعترف بها، لكنها في الوقت ذاته تفرغها من مضمونها، إذ جعلتها مجرد شكل أو
واجهة غير قابلة للتنفيذ، فالتظاهر يحتاج إلى تصريح من الجهات الأمنية التي تتلكأ أو تتباطأ وتعرقل

إصدار تلك التصريحات بما يجهض تلك الفعاليات من منبعها.

رابعًـا: خشيـة اخـتراق التظـاهرات، تتحجـج الأنظمـة والحكومـات الـتي تصر علـى حجـب التظـاهرات
الداعمة لغزة من أن قرار المنع يأتي خشية اختراق تلك الفعاليات من العناصر المندسة التي تستهدف
تخريب البلد والإساءة إليها، ممن يطلقون عليهم الطوابير الخامسة والسادسة، وهي الذريعة التي
تحولت مع مرور الوقت إلى سلاح يُشهر في وجه كل من يفكر في الدعم والمشاركة، لا سيما أن التهم

جاهزة، وعلى رأسها مشاركة جماعات إرهابية في تحقيق أهدافها.

تغطية صحفية| تظاهرات دعم #غزة تصل ميدان التحرير
pic.twitter.com/cUBVV6W1Ep

RassdNewsN) October 20, 2023@) شبكة رصد —

خامسًا: تغير المسار واتساع رقعة الاحتجاجات، فمعظم البلدان التي تحجب مظاهرات التضامن
مـع غـزة تعـاني مـن ملفـات حقوقيـة كارثيـة وأخـرى اقتصاديـة وسياسـية صادمـة، وعليـه تخـشى تلـك
الأنظمة من أن تتحول تلك الفعاليات من التنديد بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين إلى استهدافها
بشكــل شخصي، خاصــة تلــك الــتي يعــاني شعبهــا مــن أوضــاع معيشيــة صــعبة كمصر والأردن، وهــو

القلق الذي يدفع تلك الأنظمة لمنع مثل تلك الاحتجاجات من جذورها.

سادسًــا: ليــس لهــا مــبرر، تــروج بعــض الأنظمــة إلى أن دعــم غــزة ليــس شرطًــا أن يكــون عــبر التظــاهر
الشعبي، أو الاحتجاجات الميدانية، لافتة إلى أنها تقدم كل ما لديها لنصرة القطاع من خلال إرسال

https://masr360.net/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87/
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cUBVV6W1Ep
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1715347738156523967?ref_src=twsrc%5Etfw


المساعدات والتوسط لإنهاء الحرب، كما تفعل مصر والإمارات والسعودية والأردن.

سابعًــا وأخــيرًا: الخــوف مــن كشــف عجــز الحكــام والقــادة، حيــث تــرى حكومــات تلــك الــدول أن
الســماح بالتظــاهرات لــدعم المقاومــة والغــزيين والتنديــد بجرائــم الاحتلال في ظــل الصــمت الرســمي
سيُظهر بشكل كبير عجز القادة والحكام في مواجهة تلك الأزمة، ويكشف ضعفهم وتواضع نفوذهم
إقليميًا عكس ما يدغدغون به مشاعر شعوبهم ليل نهار عن قوتهم وتأثيرهم على المستوى الإقليمي

والدولي.

يمة حين يكون دعم غزة جر
يبًا وفي مثل تلك الأحداث التي تتعرض لها فلسطين، والتي لا تتناسب مطلقًا مع قبل عقدين تقر
ــة تنتفــض ــة والإسلامي ــادين والجامعــات العربي ــانت الشــوا والمي بشاعــة المشهــد الحــاليّ في غــزة، ك
بالتظاهرات الحاشدة لدعم الفلسطينيين، وكانت تُقام تحت رعاية ومباركة السلطة وحماية الأمن.

 كثر من غير أن اليوم ورغم الإجرام الوحشي وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال التي أودت بحياة أ
يبًا في آتون ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، و ألف مصاب، وزجت بمليوني إنسان تقر
النزوح والتشريـد بعـدما هُـدم ثلـثي القطـاع، بجـانب ممارسـة المحتـل لحـرب تجويـع فاشيـة ضـد نسـاء
وأطفــال غــزة، غــابت الفعاليــات الداعمــة عــن شــوا العــرب، في الــوقت الــذي لم تتوقــف فيــه تلــك
يًا وسياسيًا التظاهرات عن ميادين الدول الحليفة لـ”إسرائيل” والداعمة لها في تلك الحرب عسكر

واقتصاديًا، في مقارنة تعكس قبح الصورة وخذلان تفاصيلها.

وبعيــدًا عــن مــبررات وحجــج الأنظمــة الســلطوية العربيــة في منــع إبــراز الــدعم الشعــبي لغــزة، فــإن مــا
يحدث ليس خيانة للشعب الفلسطيني فقط، بل هو خيانة للإنسانية في مجملها، ووأد مع سبق
الإصرار والترصــد لمــروءة العــرب وأخلاقيــاتهم المتوارثــة والمعُــززة دينيًــا، ومنــح العــدو التــاريخي لهــم قبلــة

الحياة للاستفراد بهم واحدًا تلو الآخر.

ليبقـى السـؤال: هـل أصـبح دعـم غـزة جريمـة يؤخـذ صاحبهـا بـالنواصي والأقـدام؟ هـل بـدل العـرب
مرتكزاتهــم القوميــة والوطنيــة والأخلاقيــة والعقديــة إلى هــذه الدرجــة المتطرفــة، مــن أقصى اليمين

الداعم إلى أقصى اليسار المناهض والمتخاذل؟
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